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عند كثير من الناس يختلط الإيمان الإلهي باعتقادات خرافية أو وثنية أو شرك، وأحياناً لا يعلمون. الذين يتعاطون هذه الأمور قلما يدعون معرفة المستقبلات، وكلامهم عن الآتي يصوغونه بعبارات غامضة وسعة مدلول بحيث يكونون هم من يشدون عباراتهم كما صيغت إلى الحدث اللاحق أو يفكونها عن الحدث لغموض الصلة بينه وبين المقول. 

يلجأ الإنسان إليهم لكونه يسعى إلى ضمان من الأيام الآتية التي يتهيبها، أو لفضول في نفسه قد يساعده على اتخاذ قرارات مسبقة. هناك دائماً اضطراب أو جزع أو معلومة مظنونة نضخم بها الذات بحيث لا نكون حاضرين لتقديم النفس لله فتقبل منه كل ما يسمح بعطائه. هذا النبش لمستقبلات دفينة هروب من الزمان وتعبه، أي إلغاء لأوقات تمتد من الآن إلى إتمام الوعد الذي قيل لنا إنه آت. إن نقفز فوق الأزمنة المتعاقبة لهو الإشارة إلى أبدية زائفة أردنا سكناها في خيال مرتعش. الإيمان هو أن تسلم لله ولأزمنة الله، أن ترى نفسك دائم المخلوقية. أما أن تكسر الزمان بالقفز فوقه، فهو أن تجعل نفسك، على طريقة ما، خالقاً وهذا هو الشرك الداخلي الذي قد يكون على فتك عظيم لوحدانية الله فيك. 

إلى هذا - وبصرف النظر عن مفهوم الزمان - تعاطي العرافة، وكان يقال لها الكهانة عند العرب الأقدمين: والعراف هو المنجم الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر الله به. ففي بعض المجالس، بين المزح والجد - والمزح المتكرر مؤذ لأنه قد يضفي إلى الجد - قراءة فنجان القهوة وكأن الخيوط أو الرسوم على الفنجان الحاصلة من حركات الشفتين المحتسيتين تدل على شيء. وكان دائماً يضحكني في طفولتي أن هذا الكلام قابل لكل تأويل بسبب من اتساع المدلول. مع ذلك، قد يثق بهذا القول بعض من ناس شغفاً بمحجوب كان في هتكه بعض من أمل، إن لم تكن التسلية كلها الرابط الحقيقي بين شاربي القهوة معاً. 

العهد القديم اعتبر العرافة خطيئة في سفر صموئيل الأول، وجعلها إرمياء مرادفة للرؤيا الكاذبة وكذلك حزقيال، فالضارب في الرمل كالضارب في الماء. في طفولتي أيضاً ما كنت أفهم كيف كان الناس يقبلون على «مغربي» يمد على منديل حفنة من رمل وبعد هذا يقطعها اثلاماً. كنت احسب انه يتبصر ليرى الزبون ذلك ويقرأ هو ما يحلو لزبونه أن يسمع. 

لما كنا نُقبل على كتب برغسون Bergson في مطلع شبابنا، وكان ذلك منذ ستين سنة ونيف، أذكر أن هذا الفيلسوف تكلم مرة على مقابلة جرت بينه وبين صحافية سألته: ما مستقبل الفلسفة في فرنسا فقال لها: لو كنت أعلم الجواب لكتبت أنا المقال. أنت لا تعرف إطلاقاً ما سيحدث غداً. يمكنك مثلاً أن تحلل وضعاً سياسياً في بلد انطلاقاً من معطيات عدة، ولكن هل تلتقي كل الخطوط أو لا تلتقي؟ وهل يحدث ما ليس في الحسبان ويقلب كل المعادلات؟ وإذا كان الحاضر غير مفهوم بكليته عند عظماء المراقبين، فكيف بالآتي؟ 

بتنا نعرف أن كلاً منا يضع الكثير من خياله في ما يقرأ. أنت تقرأ ما تنتظر. ولذلك ليس من كتابة بحتة. هناك دائماً تفسير. ولكن، حتى لا أستغرق في هذا التأمل الفلسفي، فإن قراءة الأبراج المتفشية في صحف ومنشورات تجعل لك طبعاً من الطبائع، وتنبئ بأحداث مرتبطة بساعة ولادتك ولهذا استعملت اللفظة اليونانية اوروسكوب (أي رؤية الساعة). هذا زعم أن الافلاك صورت لك خريطة مصيرك، انطلاقاً من أنك ثمرة الافلاك وارتباط المجرات بعضها ببعض، وأنت متموضع شئت أم أبيت، لست أعلم إذا كان للأفلاك تأثير بعيد وبعيد جداً. ولكن لا شيء يقنعني أن الذين ولدوا مثلي في برج السرطان متشابهة طبائعهم أو أن أمزجتهم متقاربة جداً. فبعدما اكتشفنا الهندسة الجينية عرفنا أن كل المستقبل البيولوجي للإنسان مكتوب فيه (وليس عليه). غير أننا لا نزال نعرف أن الطاهرين لا يتحكم فيهم جسد ولا نفسية متطبعة بذويهم ورفاقهم، لأننا مدعوون إلى «حرية أبناء الله» وأن الله يجعلنا على دروب القداسة، وأننا أحرار بالتوبة من كل ما اقترفناه. غير أن الناس لا يحبون مواجهة أحوالهم القديمة والطارئة أو تحمل مسؤولياتهم ويجعلون، من أجل الهروب، الأقدار تلقي على عواتقهم أعباء الدهور. 

ليس فينا من معطى نهائي لا في الجسم ولا في النفس. الثقل الوحيد الذي ترهق به غدك هو الخطيئة التي ترتكبها اليوم. هي الوحيدة التي تحد من حريتك، إلا إذا آمنت بأن الرضاء الإلهي قادر على أن يحل في كل لحظة وأن يعتقك من أثقل ما في ماضيك. 

لن أعدد كل وجوه الشرك. حسبي أن أذكر هنا مناجاة الأرواح التي تحرمها المسيحية تحريماً مطلقاً، خصوصاً أننا نعرف القليل القليل عن الإنسان بين موته وقيامته. والكنيسة عندما أجازت مخاطبة من نسميهم قديسين إنما أبانت أنها مخاطبة صلاة لا تحكم بروح. وكائنة ما كانت مذاهبنا في المسيحية فليس لمن ارتفع على معارج البر قدرة في ذاته، فليس أحد شريكاً لله بالقدرة لكن الاعلين منا لهم تلك الرفعة التي يمنحهم الله إياها. وإذا ناجيناهم نكون فقط على طريق الحب الإلهي، فالقديسون يحتويهم المسيح وإياه فعلاً هو الذي نخاطب والمسيح نفسه في الله. ولذلك نرفع الذبيحة الإلهية لله الآب وحده. 

ليس من مناجاة للأرواح. هذا سكر أو خدر، وفي تعبير أدق، هذا سحر إذ تنسب إلى نفسك قدرة يستأثر الله بها. ولذلك جاء في الكتاب: «لا يوجد فيك من يحرق ابنه أو ابنته في النار ولا من يتعاطى عرافة ولا منجم ولا متكهن ولا ساحر، ولا من يشعوذ ولا من يستحضر الأشباح أو الأرواح ولا من يستشير الموتى، لأن من يصنع ذلك هو قبيحة عند الرب» (تثنية الاشتراع18: 10-12). ويؤيد ذلك العهد الجديد، إذ يرصف سفر الرؤيا القاتلين مع «السحرة وعباد الأوثان» (8:21). وفي هذا يقول باسيليوس في رسالته الثالثة إلى امفيلوخيوس: «من يستسلم إلى أنبياء البخت والمنجمين لأي غرض من الأغراض تفرض عليه عقوبة القاتل». 

الفكرة الأساسية في العهد الجديد، وفيها تحديد السحر كما شرحه علماء الاثنولوجيا، أن السحر هو الاعتقاد أنك إذا تلوت بعض الكلمات وقمت ببعض الحركات يحصل تلقائياً ما تريده أن يحصل. بخلاف ذلك كلياً الصلاة، لكونها رجاء، وهي لا تقدر على شيء إلا بنعمة الله ورحمته. ولا يتقدس عندنا شيء لمجرد أن الكاهن تلا صلاة أو قرأ مقطعاً من الإنجيل. هو يستدعي الروح الإلهي فيحولنا إليه ويقتبل ما نقدمه له قرابين. هذا هو الفرق الأساسي بين السحر والدين. وقد اتفق علماء الحضارات القديمة على التفريق بينهما. 

في هذا المنطق، ليس من عين حاسدة تقدر على أن تؤذيك. لذلك كان مخالفة للإيمان أن تعلق في عنقك خرزة زرقاء لأنها لا شيء، أو أن تضع نضوة حصان على باب بيتك لأن مثل هذه الأشياء لا يقيك أذى. ولو وضعت صليباً في عنقك وأحببت الخطيئة فلا ينفعك الصليب شيئاً. إيمانك بالذي عُلق على الخشبة هو منقذك. إن تصلّب وجهك (بإشارة الصليب) لا قيمة لها ما لم تكن مقرونة بالدعاء. ليس عندنا في الكنيسة شيء سحري أي عمل آلي يستنزل علينا نعمة. 

يبقى أمر ليس من السحر ولا من الشعوذة، وهو التخاطر telepathie، وهو أن تتناقل الخواطر أو الوجدانيات أو الصور من عقل إلى عقل عن بعد. مثال على ذلك ما رواه هنري برغسون أن امرأة بريطانية رأت، كأنه عيان، أن زوجها الضابط في الهند طعنه في ظهره هندي بخنجر، وبعد أيام قليلة أخبرتها القيادة العسكرية بحدوث ذلك في الوقت الذي أحست فيه بالأمر. هذا اختراق للمدى لا نعرف سره، قوة تشبه البث التلفزيوني. أو يقرع بابك ويخطر على بالك اسم من قرع ولا يكون جارك أو قريبك وقد لا تكون رأيته من سنوات عديدة. هذا ليس بمعجزة، إنه تخاطر ليست له قواعد. خلاف ذلك ما كان يحصل عند آباء روحيين أتيتهم للاعتراف، يعرفون خطاياك قبل أن تبوح بها. هذه قدرة من الله خص بها بعض العارفين بسره. 

الخطر كل الخطر على سلامة عبادتك أن تشرك أحداً أو حركة آلية بقدرة الذي كان القدير وحده. كل ما كان من غير حنانه شعوذة أو سحر. 
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